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الملخصالملخص
بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد:

فلــا كان النحــو مــن العلــوم العربيــة التــي عنــي بهــا العلــاء قديمــا وحديثــاً، وأشــبعوها بحثــاً وتمحيصــاً، حتــى نضجهــت وآتــت أكلهــا، فلــا كان النحــو مــن العلــوم العربيــة التــي عنــي بهــا العلــاء قديمــا وحديثــاً، وأشــبعوها بحثــاً وتمحيصــاً، حتــى نضجهــت وآتــت أكلهــا، 

وكان كل طــور مــن أطــوار هــذا العلــم وليــد أثــر مــن آثــار الموغلــن فيــه والمخلصــن لــه، الذيــن أرســوا أصولــه ورفعــوا قواعــده، ومــن بــن وكان كل طــور مــن أطــوار هــذا العلــم وليــد أثــر مــن آثــار الموغلــن فيــه والمخلصــن لــه، الذيــن أرســوا أصولــه ورفعــوا قواعــده، ومــن بــن 

هــؤلاء الذيــن تفرغــوا لبنــاء هــذا الــرح الميمــون، )ابــن هشــام الأنصــاري هــؤلاء الذيــن تفرغــوا لبنــاء هــذا الــرح الميمــون، )ابــن هشــام الأنصــاري 761761هـــ( الــذي تــرك آثــاراً جليــة في هــذا المجــال.هـــ( الــذي تــرك آثــاراً جليــة في هــذا المجــال.

سبب اختيار الموضوع:سبب اختيار الموضوع:

وآثــرت بالكتابــة حــول )ابــن هشــام الأنصــاري( لمــا تميــز بــه أســلوبه مــن جــال الصنعــة وقــوة الإحــكام وسلاســة في العبــارات وجذالتهــا وآثــرت بالكتابــة حــول )ابــن هشــام الأنصــاري( لمــا تميــز بــه أســلوبه مــن جــال الصنعــة وقــوة الإحــكام وسلاســة في العبــارات وجذالتهــا 

وبراعتهــا، وقــد حــاول تبســيط هــذا العلــم.وبراعتهــا، وقــد حــاول تبســيط هــذا العلــم.

ردود ابن هشام على النحاة في الأفعالردود ابن هشام على النحاة في الأفعال
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منهج البحث:منهج البحث:
ــن  ــي رد )اب ــاة الت ــة آراء النح ــارن في مقارن ــج المق ــم المنه ــن ث ــي، وم ــي التحلي ــج الوصف ــذا المنه ــا ه ــا في بحثن اتبعن

هشــام الأنصــاري( عليهــا أو أيدهــا، مســتعيناً بعــد اللــه بالكتــب النحويــة القديمــة والإتيــان بــآراء النحــاة المحدثــن 

ــك المجــالات. ــم في تل وطروحاته

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث الى بيــان ردود ابــن هشــام عــى النحــاة في موضوعــن مهمــن، هــا: العوامــل النحويــة وعللهــا، 

ومــا اختلــف في فعليتــه.

خطة البحث:

تكونت خطة البحث مما يأتي:

التمهيد:التمهيد:
منهج ابن هشام في الرد على النحاة:منهج ابن هشام في الرد على النحاة:

كان لابــن هشــام في ردّه عــى النحــاة منهــج متعــدد الصــور، فقــد اتخــذ أســلوباً علميــاً واضحــاً، فــراه يــرد عليهــم 

بطــرق مختلفــة تبعــاً لحاجــة الموقــف وطبيعــة المســألة. فــكان أحيانــاً يــرد معتمــداً النقــل ســبيلاً لــه وذلــك باعتــاده 

عــى آراء مــن ســبقوه، ولاســيما ســيبويه، وأحيانــاً يــرد معتمــداً عــى طريــق اللغــة وهــو مــا يســمّى بالســاع، وأحيانــاً 

يــرد عليهــم متوســاً بأفــكاره وفلســفته التــي اهتــدى إليهــا ســبيلاً. 

ــر بعضهــم  ــن ردَّ عليهــم، فقــد كان يــرح بأســاء بعضهــم، في حــن كان يغفــل عــن ذك ــا يخــص النحــاة الذي وفي

ــن، إمــا العمــد أو النســيان. ــا. وهــذا يرجــع لأحــد أمري ــرد عليه ــاً بذكــر آرائهــم وال مكتفي

وقــد اتخــذت الــردود أنماطــاً مختلفــة، فــكان الــرد في أحيــان طويــاً، فيــه شيء مــن آثــار المنطــق ومقــالات الأصوليــن 

حافــاً بالشــواهد والادلــة، ويكــون في أحيــان وجيــزاً.

وكان تــارة يكتفــي بقولــه )وليــس بــيء( وتــارة يقــول: )ولا حجــة لــه في ذلــك( والفــرق بــن الرديــن أنــه في الأول غــر 

مقتنــع بفكــرة ومذهــب القائــل، أمــا في الثــاني فإنــه مقتنــع لكــن ليــس للقائــل حجــة وتؤيــده.

واتسمت الردود في مواقف بالطابع المنطقي وفي أخرى بالبيان والوضوح.

ومن هذا يتبين أن فهم ردوده واستيعابها يتوقفان على سعة الاطلاع وكثرة التأمل.

 

المبحث الأول: العوامل النحویة وعللهاالمبحث الأول: العوامل النحویة وعللها
أولاً: رافع الفعل المضارع:أولاً: رافع الفعل المضارع:

 أجمــع النحــاة عــى أن الفعــل المضــارع إذا تجــرد مــن الناصــب والجــازم كان مرفوعــاً، واختلفــوا في تحقيــق الرافــع 

لــه، عــى مذاهــب:

المذهــب الأول: أكــر الكوفيــن والفــراء أنــه يرتفــع لتجــرده مــن الناصــب والجــازم، ومــن الذيــن وافقــوا )الفراء207هـــ( 

)ابــن مالــى 672هـــ(، إذ قــال في التســهيل: »يرفــع المضــارع لتعريــه مــن الناصــب والجــازم، لا لوقوعــه موقــع الاســم 

خلافــاً للبصريــن«)1(. ومعنــى ذلــك أن الفعــل تدخــل عليــه النواصــب والجــوازم، فــإذا دخلــت عليــه النواصــب دخلــه 

النصــب، وإذا دخلــت عليــه هــذه الجــوازم دخلــه الجــزم، وإذا لم تدخلــه هــذه النواصــب أو الجــوازم يكــون رفعــا. 

1- التسهيل: 228. وانظر كذلك: شرح ابن عقيل: 3/4.
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ــون: مرفــوع  ــذي يجــري عــى ألســنة المعربــن، يقول ــه، وهــو ال وكان )ابــن هشــام( يذهــب مذهــب الفــراء وأصحاب

لتجــرده مــن الناصــب والجــازم)2(.

وقــال )الفاكهــي( مؤيــداً رأي الفــراء وابــن هشــام: »ومــا قيــل مــن أن التجــرد أمــر عدمــي والرفــع وجــودي والعدمــي 

لا يكــون علــة للوجــودي ممنــوع، بــل هــو الاتيــان بالمضــارع عــى أول أحوالــه، وهــذا ليــس بعدمــي، ولــو ســلم فــا 

نســلم أنــه لا يعمــل في الوجــودي بــل يعمــل لأنــه هنــا علامــة لا مؤثــر«)3(.

المذهــب الثــاني: يــرى بعــض الكوفيــن ومنهــم الكســائي: أن الفعــل المضــارع يرتفــع بأحــرف المضارعــة، قــال الكســائي: 

»إنــه يرتفــع بالزائــد في أولــه«)4(.

ويــرد ابــن هشــام عــى هــذا الــرأي بـــ«أن جــزء الــيء لا يعمــل فيــه«)5(. فــإذا كانــت حــروف المضارعــة  	  

عوامــل، ينبغــي أن لا تدخــل عليــه عوامــل النصــب والجــزم، لأن عوامــل النصــب والجــزم لا تدخــل عــى العوامــل. كــا 

ينبغــي أن لا ينتصــب الفعــل المضــارع بدخــول النواصــب ولا ينجــزم بدخــول الجــوازم لوجــود الزائــد أبــداً في أولــه. فلــا 

انتصــب بدخــول النواصــب وانجــزم بدخــول الجــوازم، دلَّ عــى فســاد مــا ذهــب اليــه الكســائي)6(.

المذهب الثالث: ذهب ثعلب الى أن عامل الرفع هو مضارعته للاسم)7(.

ورد عليــه ابــن هشــام أن المضارعــة إنمــا اقتضــت الاعــراب في الجملــة-أي الرفــع والنصــب-لا خصــوص الرفــع، فقــال: 

»وقــول ثعلــب أن المضارعــة إنمــا اقتضــت إعرابــه مــن حيــث الجملــة، ثــم يحتــاج كل نــوع مــن أنــواع الاعــراب الى 

عامــل يقتضيــه«)8(.  

المذهــب الرابــع: مذهــب ســيبويه والبصريــن: وهــو أن رافعــه هــو حلولــه محــل الاســم)9(. قــال ســيبويه: »وكينونتــه 

في هــذه المواضــع ألزمتهــا الرفــع، وهــي ســبب دخــول الرفــع فيهــا«)10(.

إنمــا قلنــا إنــه مرفــوع لقيامــه مقــام الاســم ســواء أكان الاســم مرفوعــاً أم منصوبــاً أم مجــروراً، نحــو )زيــد يقــوم( وهــو 

في موقــع )زيــد قائــم(، وأمــا المنصــوب فنحــو )كان زيــدٌ يقــوم( وهــو في موقــع )كان زيــد قائمــا(، وأمــا المجــرور فنحــو 

)مــررت برجــل يقــوم( وهــو في موقــع )مــررت برجــل قائــم(.

ــروف  ــد ح ــع بع ــم لا يق ــومُ(، لأن الاس ــاّ يق ــو: )ه ــن في نح ــول البصري ــرد ق ــه: »وي ــام بقول ــن هش ــم اب ورد عليه

ــة لاتكــون اســا  ــذي تفعــلُ( لأن الصل ــت ال ــض، وبنحــو )رأي التخصيــص«)11(. لان الاســم لا يقــع بعــد اداة التحضي

ــردا. مف

ونحــن بدورنــا نرجــح مــا ذهــب إليــه الفــراء وأيــده ابــن هشــام، فالعامــل في رفعــه معنــوي هــو تجــرده مــن النواصــب 

والجوازم.

ثانياً: توجيه الجزم في قوله تعالى )ولا تمنن تستكثر(:

اتفــق النحويــون عــى أنــه لا يجــوز الجــزم في جــواب النهــي إلا بــرط أن يصــح تقديــر شرط في موضعــه مقــرون بــا 

2- ينظر: القطر: 59، واللمحة البدرية: 338/2، وشرح المفصل: 12/7، والإنصاف مسألة )74(.
3- مجيب الندا الى شرح قطر الندى: للفاكهي، 269.

4- الانصاف، مسألة 74، 551.
5- القطر: 59، وانظر: اللمحة البدرية: 338/2.

6- ينظر: شرح المفصل: 12/7، والإنصاف مسألة )74(.
7- ينظر: القطر: 59، واللمحة البدرية: 338/2، وشرح شذور الذهب 211، وأوضح المسالك: 162/2.

8- القطر: 59، واللمحة البدرية: 338/2.
9- ينظر: اللمع لابن جني: 205، والانصاف مسألة 74، ص555.

10- الكتاب: 409/1.
11- القطر: 59.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

236

النافيــة، مــع صحــة المعنــى، وذلــك نحــو قولــك: )لا تكفــرْ تدخــلِ الجنــة( و)لا تــدنُ مــن الأســد تســلمْ(، فإنــه لــو قيــل 

، بخــاف )لا تكفــرْ تدخــلُ النــار( و)لا  في موضعهــا )إن لا تكفــرْ تدخــلِ الجنــة( و)إنْ لا تــدنُ مــن الأســد تســلمْ( صــحَّ

ــك( فإنــه ممتنــع)12(. وأمــا الكســائي فلــم يشــرط ذلــك وجــوز الجــزم في نحــو: )لا تــدنُ مــن  تــدنُ مــن الأســد يأكُلُ

الأســد يأكُلْــك( بتقديــر: إن تــدنُ)13(.

وقــد وقــع الخــاف في قــراءة لفــظ )تســتكثر( في الآيــة الكريمــة )ولا تمنــن تســتكثر(، فانقســموا الى قســمين: الأول: قــرأوه 

بالرفــع، وهــو قــراءة الجمهــور وأيدهــا ابــن هشــام، والثــاني: قــرأوه بالجزم. 

قــال أحمــد بــن محمــد بــن البنــاء الدمياطــي: »وعــن الحســن »تسَْــتكَْثِْ« بالجــزم بــدلا مــن الفعــل قبلــه، والجمهــور 

بالرفــع عــى أنــه في موضــع الحــال أي: لا تمنــن مســتكثرا مــا أعطيــت، أو عــى حــذف )أن( عــى أن الأصــل أن تســتكثر، 

فلــا حذفــت )أن( ارتفــع«)14(.

وقــد ورد في )معجــم القــراءات( رأي )ابــن جنــي( الــذي ذكــر أنــه قــد يكــون ســكون الــراء لثقــل الضمــة مــع كــرة 

الحــركات، علــل قــراءة الجــزم عــى أنــه بــدل كل مــن كل، فنــص عــى: » وقــرأ الحســن وابــن أبي عبلــة )تســتكثر( بجــزم 

الــراء، ووجهــه أنــه بــدل كل مــن كل، أو بــدل اشــتمال مــن )تمنــن(، أي: لا تســتكثر، وأنكــره أبــو حاتــم. وذكــر )ابــن 

ــد  ــراء لثقــل الضمــة مــع كــرة الحــركات«)15(. وكان الأخفــش يذكــر القراءتــن وأي ــه قــد يكــون أســكن ال ــي( أن جن

الرفــع: »جــزم لأنهــا جــواب النهــي، وقــد رفــع بعضهــم: ولا تمنــن تســتكثر، يريــد مســتكثرا، وهــو أجــود المعنيــن«)16(.

وقــد أيــد ابــن هشــام قــراءة الرفــع، فقــال بعــد ذكــر القاعــدة أعــاه: »ولهــذا أجمعــت الســبعة عــى الرفــع في قولــه 

تعــالى: )لا تمنــن تســتكثرُ( لأنــه لا يصــح أن يقــال: )إن لا تمنــنْ تســتكثرْ( وليــس هــذا بجــواب، وإنمــا هــو في موضــع 

نصــب عــى الحــال مــن الضمــر في )تمنــن(، فكأنــه قيــل: ولا تمنــن مســتكثراً، ومعنــى الآيــة أن اللــه تعــالى نهــى نبيــه 

)صــى اللــه عليــه وســلم( عــن أن يهــب شــيئاً وهــو يطمــع أن يتعــوض مــن الموهــوب لــه أكــر مــن الموهــوب«)17(. 

وقــد أوَّل قــراءة الحســن البــري بالجــزم بقولــه: »فــإن قلــت: فــا تصنــع بقــراءة الحســن البــري )تســتكثرْ( بالجــزم؟ 

قلــتُ: يحتمــل ثلاثــة أوجــه، أحدهــا: أن يكــون بــدلًآ مــن )تمنــن(، كأنــه قيــل: لا تســتكثرْ، أي: لا تــرَ مــا تعطيــه كثــراً، 

ر الوقــف عليــه لكونــه رأس آيــة، فســكَّنه لأجــل الوقــف، ثــم وصلــه بنيَّــة الوقــف، والثالــث: أن  والثــاني: أن يكــون قــدَّ

ــرْ، فاهجــرْ«)18(. ْ، فطهِّ يكــون ســكَّنه لتناســب رؤوس الآي، وهــي فانــذرْ، فكــرِّ

فقراءة الرفع هي قراءة الجمهور، وقد أيدها ابن هشام، وغيره من النحاة، فالراجح هو الأقوى والأوثق.

ثالثاً: عامل المشغول عنه المضمرثالثاً: عامل المشغول عنه المضمر

الاشــتغال: أن يتقــدم اســم ويتأخــر عنــه عامــل قــد عمــل في ضمــر ذلــك الاســم أو في ســببيه وهــو المضــاف الى ضمــر 

الاســم الســابق)19(، ولــه أركان ثلاثــة: مشــغول عنــه وهــو الاســم المتقــدم، ومشــغول وهــو العامــل المتأخــر، ومشــغول 

بــه وهــو الــذي تعــدى إليــه العامــل بنفســه أو بوســاطة نحــو: زيــداً ضربتــه أو ضربــتُ غلامــه أو مــررت بــه، ولــكل 

12- ينظر: شرح قطر الندى: 82، وشذور الذهب: 360.
13- ينظر: الأشموني: 311/3.

14- اتحاف فضلاء البشر 572/2.
15- ابن جني، 1998: 398/2، ومعجم القراءات 158/10.

16-  الأخفش، 1990: 38/4.
17- شرح القطر: 83.

18- شرح قطر الندى: 83، وانظر أيضاً: مجيب الندا الى شرح قطر الندى: 295.
19- ينظر: التصريح: 296/1.
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واحــد مــن هــذه الأركان شروط)20(.

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام:

1-ما يجب فيه النصب.

2-ما يجب فيه الرفع.

3-ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح.

4-ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح.

5-ما يجوز فيه الأمران على السواء)21(.

وقد رد أبن هشام على بعض النحويين في موضعين:

ــه( وإنمــا  ــداً اضرب ــك: )زي ــب، كقول ــور دالاً عــى الطل ــح النصــب(، هــو أن يكــون الفعــل المذك 1-أحــد أوجــه )ترجي

ــا لا  ــاس، لأنه ــاف القي ــو خ ــدأ وه ــن المبت ــة ع ــة الطلبي ــار بالجمل ــتلزم الاخب ــع يس ــك لأن الرف ــب في ذل ــح النص يرج

تحتمــل الصــدق والكــذب )22(. وقــال ابــن الأنبــاري وبعــض الكوفيــن بمنعــه مطلقــا )23(، وقــال ابــن الــراج بمنعــه 

حتــى يقــدر قــولاً عامــاً في محــل الجملــة والجملــة مــن معمولــه )24(، و«إنمــا يرجــح النصــب هنــا، لأنــه أقــوى مــن 

الرفــع، ولأن هــذه المواطــن تقتــي الفعــل الناصــب لأننــا لــو رفعنــا الاســم المشــغول عنــه عــى الابتــداء لــكان خــره 

جملــة فعليــة طلبيــة بعــده والاخبــار بهــا ضعيــف«)25(. 

ويشــكل عــى هــذا نحــو قولــه تعــالى )والســارق والســارقة فاقطعــوا أيديهــا()26( فإنــه نظــر قولــك: )زيــداً وعمــراً 

ــة  ــالى )الزاني ــه تع ــك قول ــب، وكذل ــل المشــغول فعــل طل ــك النصــب لكــون الفع ــا رجــح في ذل اضِْبْ أخاهــا(، وإنم

ــزاني فاجلــدوا كل واحــد منهــا()27( والقــراء الســبعة قــد اجتمعــوا عــى الرفــع فيهــا )28(. وال

وقــد أخــذ ابــن هشــام بالمذهــب البــري رداً عــى الكوفيــن القائلــن بالمنــع، ووقــف مــع ســيبويه في تقديــر الآيــة عــى 

أنــه: »مــا يتــى عليكــم حكــم الســارق والســارقة فاقطعــوا أيديهــا، فالســارق والســارقة: مبتــدأ ومعطــوف عليــه، 

والخــر محــذوف، وهــو الجــار والمجــرور، و)فاقطعــوا( جملــة مســتأنفة، فلــم يجــزم الاخبــار بالجملــة الطلبيــة عــن 

المبتــدأ، ولم يســتقم عمــل فعــل مــن جملــة في مبتــدأ مخــر عنــه بغــره مــن جملــة أخــرى. ومثلــه: زيــد فقــر فاعطــه، 

و خالــد مكســور فــا تهنــه«)29(. كــا يقــوي رأيــه بإتيــان قــول المــرد، حيــث قــال: »)أل( موصولــة بمعنــى )الــذي(، 

والفــاء جــيء بهــا لتــدل عــى الســببية، كــا في قولــك: )الــذي يأتنــي فلــه درهــم(، وفــاء الســببية لا يعمــل مــا بعدهــا 

فيــا قبلهــا«، ثــم قــال: »وقــد تقــدم أن شرط هــذا البــاب أن الفعــل لــو ســلط عليــه لنصبــه«)30(.

2-منع الكوفيون في نحو )زيداً ضربته( أن يكون )زيداً( منصوباً بالعامل المذكور، وهم في ذلك على رأيين:

ــى، لا  ــالي، والضمــر المتصــل بالفعل مُلغًْ ــل الت ــول للفع ــه مفع ــن أن المشــغول عن ــه الكســائي م ــا ذهــب إلي الأول: م

عَمَــلَ للفعلِ فيــه.

20- ينظر: الأشموني: 83/2.
21- ينظر: ابن عقيل: 174/1، والأشموني: 75/2.

22- ينظر: شرح قطر الندى: 192.
23- ينظر: شرح الجمل: 137/1.

24- ينظر: نفسه: 137/1.
25- شرح المفصل: 37/2.

26- المائدە: من الآیە ٣٨.
27- النور: من الاية 2.

28-  شرح المفصل: 37/2.
29- الكتاب: 144/1.

30- شرح القطر: 193، وانظر أيضاً: شذور الذهب: 432، ومجيب الندا الى شرح قطر الندى: 474.
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الثــاني: مــا ذهــب إليــه الفــراء، مــن أن المشــغول عنــه منصــوب بالهــاء التــي عــادت عليــه مــن الفعــل، فالفعــل عــى 

رأيــه عامــل في المفعــول المتقــدم وفي الضمــر في آن واحــد)31(. 

وقــد رد ابــن هشــام )32( عــى الكوفيــن ووقــف موقــف ســيبويه والبصريــن وهــو أنــه منصــوب بإضــار فعــل يفــره 

الفعــل المذكــور، والتقديــر: ضربــت زيــداً ضربتــه. قــال ســيبويه: » وإن شــئت قلت )زيــدا ضربت(، وإنمــا نصبــه عــى 

إضــار فعــل هــذا تفســر كأنــك قلــت: ضربــت زيــدا ضربتــه، إلا أنهــم لا يظهــرون هــذا الفعــل اســتغناء بتفســره، 

فالاســم هنــا مبنــي عــى المضمــر »)33(.

المبحث الثاني: ما اختلف في فعليتهالمبحث الثاني: ما اختلف في فعليته
أولاً: ليس وعسى ونعم وبئس:أولاً: ليس وعسى ونعم وبئس:

ــة )مــا()34(، و تابعــه )ابــن  ــه حــرف بمنزل ــة )ليــس(. فــان )ابــن الــراج( زعــم أن 1-ليــس: اختلــف النحــاة في فعلي

شــقير()35( و)الفــارسي( بقولــه: »وأمــا إلحــاق الضمــر بــه في: لســتُ ولســتما، فلتشــبهه بالفعــل لكونــه عــى ثلاثــة 

ــاً«)36(. ــه رافعــا وناصب وبمعنــى مــا كان وكون

وكان دليلهــم عــى حرفيتــه هــو الســاع والقيــاس، أمــا الســاع فقــد حــى ســيبويه مــن قــول العــرب: ليــس الطيــبُ 

الا المســكُ، برفــع الطيــب والمســك جميعــاً)37(، وأمــا القيــاس فهــو أن الفعــل يــدل عــى الحــدث والزمــان ولا تــدل 

)ليــس( عــى واحــد منهــا، وإنمــا تنفيهــا، كــا أنهــا لــو كانــت فعــا لــكان عــى أحــد الأوان الثلاثــة، لا أن تكــون فعُــل 

بضــم العــن إذ ليــس مــن الافعــال مــا عينــه واو ومضمومــه، ولا فعــل ولا فعــل لوجــوه انقلابهــا حينئــذ آنفــاً كخــاف 

وبــاع، ولأنهــا غــر متصرفــة)38(.  

وقــد رد ابــن هشــام عــى الدليلــن كليهــا، بقولــه: »وأجيــب عــن الأول )الــوزن( بأنهــا مخففــة مــن )فعِــل( كــا قالــوا 

)علـْـم( مــن )علـِـم( وألُــزم فيهــا التخفيــف لكــرة اســتعمالها، وانمــا لم تقــدر )فعََــل(، لأن الفتحــة لا تخفــف، ولا )فعَُــل(، 

لأنــه ليــس في اليــائي العــن )فعَُــل( الا )هَيـُـؤَ(«)39(. ورد عــن الدليــل الثــاني »أنــه عــى إضــار الشــأن، فالضمــر المقــدر 

فاصــل بــن الفعلــن«)40(.   

 ونحن نذهب مذهب ابن هشام في أن )ليس( فعل وليس حرفا.

2-عــى: ذهــب جمهــور النحــاة الى أن )عــى( فعــل غــر متــرف لتضمنــه معنــى الحــرف. وذكــر بعضهــم مــا يــدل 

عــى تصرفــه، وأنــه يقــال: عَسَــيْتُ أعــى، ويقــال: عــى يعســو، وعــى يعَــى، وحــى أبــو زيــد: عَــسٍ)41(. 

وقــد قــال الكوفيــون وابــن الــراج بحرفيتــه، وحــكاه أبــو عمــر الزاهــد عــن ثعلــب، وحــكاه الــرضي عــن الزجــاج، ورُوِي 

31- ينظر: معاني القران: 207/2، والانصاف: 56/1، وشرح المفصل: 30/2.
32- ينظر: شرح قطر الندى: 192.

33- الكتاب: 42/1.
34- جديــر بنــا أن نشــر هنــا الى مــا يقولــه )ابــن الــراج( في )الأصــول(، فقــد ذهــب الى أن )ليــس( فعــل، فقــال: »فأمــا ليــس فالدليــل عــى أنهــا فعــل وإن كانــت 

لا تتــرف تــرف الفعــل قولــك: لســتُ كــا تقــول: ضربــتُ..« الأصــول لابــن الــراج: 82/1. 

35- ينظر: ابن السراج: 82/1.
36- مسائل الحلبيات: 227.

37- ينظر: الكتاب: 73/1، وقد ورد هذا المثال أيضا في الهمع: 113/1.
38- ينظر: ارتشاف الضرب: 539.

39- شرح اللمحة البدرية: 9/2، وانظر أيضا: المغني: 309/1.
40- شرح اللمحة البدرية: 9/2.

41- ينظر: الدماميني: 299، وشرح ابن عقيل: 341/1.
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هــذا عــن أبي عــي الفــارسي في أحــد قوليــه)42(. 

وأمــا ســيبويه فقــد ذهــب الى أن )عــى( إن اتصــل بــه ضمــر نصــب فإنــه يكــون حرفــاً عامــا عمــل )لعــل(، فاليــاء 

وأخواتهــا في موضــع نصــب اســا لهــا، وأن والفعــل في موضــع رفــع خــرا لهــا، فقــال: »وأمــا قولهــم: عســاك، فالــكاف 

منصوبــة، قــال الراجــز وهــو رؤبــة: يــا أبتــا علــك أو عســاك)43(. والدليــل عــى أنهــا منصوبــة أنــك إذا عنيــت نفســك 

كانــت علامتــك )ني(، قــال عمــران بــن حطــان: 

تنازعني لعلي أو عساني 		 ولي نفس أقول لها إذا ما

ــرد  ــد تعقــب الم ــة )لعــل( في هــذا الموضــع«)44(. وق ــم جعلوهــا بمنزل ــال: عســاي، لكنه ــكاف مجــرورة لق ــت ال فلوكان

ــه)45(. ــط من ــه غل ــر أن ســيبويه وذك

وذكــر الســيوطي أن مجــيء )عــى( بمعنــى )لعــل( هــو مذهــب الســرافي، كــا جــاء في بيــت رؤبــة، وأنــه في هــذه الحالــة 

يقتــر عــى الضمــر المنصــوب، ويكــون الخــر محذوفــا)46(. وقــد ضعــف المــرادي مــا حــكاه الســرافي، لأن فيــه اشراك 

فعــل وحــرف في لفــظ واحــد)47(.

وقــد رد ابــن هشــام عــى الســرافي ومــن تبعــه مــن النحــاة، ويــرى أن »)عــى( فعــل مطلقــا، لا حــرف مطلقــا، خلافــا لابــن 

الــراج وثعلــب، ولا حــن يتصــل بالضمــر المنصــوب، كقوله:

يا أبتا علك أو عساكا

خلافــا لســيبويه، حــكاه عــن الســرافي«)48(. وحجتــه: »اتصالهــا بتــاء التأنيــث الســاكنة في نحــو: )عســتْ هنــد أن تفلــح(، 

وبضمائــر الرفــع البــارزة، نحــو: عســيا وعســوا، وعســنَ وعســيتُ«)49(.

3-نعــم وبئــس: ذهــب البصريــون الى أنهــا فعــان، واحتجــوا بقولهــم: الدليــل عــى أنهــا فعــان اتصــال الضمــر المرفــوع 

بهــا عــى حــد اتصالــه بالفعــل المتــرف، فقــد قالــت العــرب: نعــا رجلــن، ونعمــوا رجــالاً وقــد رفعــا مــع ذلــك المظهــر 

ــدل عــى أنهــا  ــا عمــرو(، ف ــس غلام ــد، وبئ ــس الغــام(، والمضمــر في نحــو: )نعــم رجــا زي في نحــو: )نعــم الرجــل وبئ

ــاء التأنيــث الســاكنة التــي لا يقبلهــا احــد مــن العــرب في الوقــف هــاء  فعــان)50(. ومــن أدلتهــم الأخــرى اتصالهــا بت

كــا قبلوهــا نحــو: )رحمــة وســنة وشــجرة( وذلــك قولهــم: )نعمــت المــرأة وبئســت الجاريــة( لأن هــذه التــاء يختــص بهــا 

الفعــل المــاضي لا تتعــداه، فــا يجــوز الحكــم بأســمية مــا اتصلــت بــه)51(. والدليــل الآخــر عــى أنهــا فعــان ماضيــان 

أنهــا مبنيــان عــى الفتــح، ولــو كانــا اســمين لمــا كان لبنائهــا وجــه، إذ لا علــة ههنــا توجــب بناءهــا)52(.

أمــا الكوفيــون فقــد ذهبــوا الى أنهــا اســان، واحتجــوا قائلــن: الدليــل عــى أنهــا اســان مبتــدءان دخــول حــرف الخفــض 

عليهــا، فإنــه قــد جــاء عــن العــرب أنهــا تقــول: )واللــه مــا هــي بنعــم المولــودة: نصرتهــا بــكاء وبرهــا سرقــة( فأدخلــوا 

عليهــا حــرف الخفــض، ودخــول حــرف الخفــض يــدل عــى أنهــا اســان، تقــول: )يــا نعــم المــولى ونعــم النصــر( فنداؤهــم 

)نعــم( يــدل عــى الاســمية، لأن النــداء مــن خصائــص الاســاء، ولــو كان فعــا لمــا توجــه نحــوه النــداء، قالــوا: ولا يجــوز 

أن يقــال: إن المقصــود بالنــداء محــذوف للعلــم بــه والتقديــر فيــه: ياللــه نعــم المــولى ونعــم النصــر أنــت، فحــذف المنــادى 

42- ينظر: شرح الكافية: 302/2، والجنى الداني: 461، والدماميني 299.
43- الرجز لرؤبة، وقبله: فاستعزم الله ودع عساكا... والشاهد في هذا البيت هو: مجيء )عسى( فعلا اتصل به ضمير النصب. ينظر: الخزانة: 441/2.

44- الكتاب: 388/1.
45- ينظر: المقتضب: 71/3.

46- ينظر: الهمع: 146/2.
47- ينظر: الجنى الداني: 468، وللدماميني الرأي نفسه، ينظر: 300.

48- مغني اللبيب: 162/1.
49- شرح اللمحة البدرية: 19/2.

50- ينظر: الانصاف: 102/1، وشرح التصريح: 117/2.
51- نفسه، وشرح التصريح 118/2.

52- ينظر: الانصاف: 180/1.
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لدلالــة حــرف النــداء عليــه كــا حــذف حــرف النــداء لدلالــة المنــادى عليــه)53(.

وقــد رد عــى هــذا بــأن المنــادى إنمــا يقــدر محذوفــا إذا ولي حــرف النــداء فعــل أمــر أو مــا جــرى مجــراه، مثــل قولــه 

تعــالى: )الا ياســجدوا للــه()54( أراد: يــا هــؤلاء اســجدوا)55(.

ــال، ولأن لام  ــص الأفع ــن خصائ ــف م ــن، والتصري ــر متصرف ــا غ ــة، ولأنه ــة الثلاث ــد الأزمن ــان بأح ــا لا يقترن و«لأنه

الابتــداء تدخــل عليهــا، وهــي لام تدخــل عــى المــاضي ولأنــه قــد جــاء عــن العــرب: نعُيــم الرجــل زيــد، وليــس مــن 

ــل«)56(. ــال فعي ــة الأفع أبني

وذهــب ابــن هشــام مذهــب البصريــن، واســتدل بدخــول تــاء التانيــث عليهــا، فقــال: »نعــم، وبئــس فعــان،  	 

ــال...«)57(. ــولان الى الح ــا منق ــان لفظ ــت، ماضي ــت وبئس ــك: نعم ــل قول بدلي

ثانياً: هاتِ وتعالَ:

)هــاتِ()58( بكــر التــاء، مــا لم يتصــل بــه ضمــر جماعــة الذكــور، فيضــم، نحــو: هاتُــوا. و)تعــالَ( بفتــح الــام)59(. 

ــان  ــا فع ــرى أنه ــري، وي ــى الزمخ ــام ع ــن هش ــرد اب ــال)60(، وي ــاء الأفع ــن أس ــا م ــري الى أنه ــب الزمخ ذه

للأمــر و«يــدلان عــى الطلــب و يقبــان اليــاء، تقــول: هــاتِ، بكــر التــاء، وتعــالَ، بفتــح الــام«)61(، واســتدل بقــول 

ــاعر)62(: الش

علّي هضيمَ الكشحِ ريَّا المخلخَلِ 		 إذا قلتُ هاتِ نوِّليني تمايلت

فقولــه )هــاتِ( اتصــال يــاء المؤنثــة المخاطبــة بـ)هــات( مــع دلالتــه عــى الطلــب يــدلان عــى أنــه فعــل أمــر، لأن يــاء 

المخاطبــة لا تتصــل بغــر الأفعــال، والدلالــة عــى الطلــب بنفــس الكلمــة مــن غــر احتيــاج الى خــارج عنهــا لا يكــون 

الا بفعــل الأمــر)63(.

قــال ابــن هشــام: »وأمــا )هــاتِ( و)تعــالَ( فعدهــا جماعــة مــن النحويــن مــن أســاء الأفعــال، والصــواب أنهــا فعــا 

أمــر، بدليــل أنهــا دالان عــى الطلــب، وتلحقهــا يــاء المخاطبــة، تقــول: هــاتي، وتعــالي«)64(.

وقــد حــى نــر بــن عــي عــن أبيــه قــال: قــال لي ســيبويه حــن أراد أن يضــعَ كتابــه: تعََــالَ حتــى نتعــاونَ عــى إحيــاء 

علــم الخليــل)65(. والفعــلُ في حكايــة نــر بــن عــيٍّ مبنــيٌّ عــى حــذف حــرفِ العلــة، وهــو الألــفُ المبدلــةُ مــن الــواو، 

(، وهــو حينئــذٍ مــازم لصيغــة الأمــر »فعــلٌ جامــدٌ، لَ  وفتحــة الــام دليــلٌ عليهــا. ويــراد بــه: )أقَبِْــلْ، أو جِــئْ، أو هَلُــمَّ

مضــارعَ لــه ولا مــاضَي، حَتَّــى توهــم بعَضُهــم أنــه اسْــمُ فعــل«)66(.

ــافِلَ - أي:  ــادِي السَّ ــالَي - أي: الموجــود في مــكان مرتفــعٍ - كَانَ ينَُ ــى: أنَّ الرَّجــلَ العَ ــل أن يصــرَ بهــذا المعن ــهُ قب وَأصَْلُ

53- ينظر: شرح الاشموني: 192/4.
54- النمل: 25.

55- ينظر: الانصاف: 98/1، وشرح الاشموني: 192/4.
56- ائتلاف النصرة: 116.

57- شرح اللمحة البدرية: 327/2.
58- قال الخليل: »أصل )هاتِ( من )آتى يؤتي(، فقلبت الألف هاء«. العين: مادة: هـ ي ت.

59- ينظر: مجيب الندا الى شرح قطر الندى: 210.
60- ينظر: المفصل: 72، وابن يعيش: 25/4 و 30.

61- شرح شذور الذهب: 46.
62- البيــت مــن الطويــل لامــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي، أحــد أصحــاب المعلقــات، وهــذا البيــت مــن معلقتــه المشــهورة، وحَجــر اســم ابيــه، بضــم الحــاء وســكون 

الجيــم. )ينظر: خزانــة الأدب للبغــدادي: 44/11(.
63- ينظر: شرح شذور الذهب: 47.

64- شرح قطر الندى وبل الصدى: 34.
65- ينظر: الكتاب: 8/1.

66- شرح شذور الذهب؛ لابن هشام 447.
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ــى  ــرَُ في كلامِهِمْ واتســع حتَّ ، أو: ارتفــع(، ثُــمَّ كَ ــوِّ ــلُ: مــن العُلُ ــالَ(؛ أي: )اعْ ــولُ: )تعََ الموجــود في مــكان مســتفلٍ - فيََقُ

( مُطلقًــا، ســوَاءٌ كان مَوضِــعُ المدعُــوِّ أعــىَ، أوَْ أســفلَ، أو مســاوِياً،  صــار في اســتعمالهم بمَنزلِةَ )أقَبِــلْ(، أوبِ َعْنَــى )هَلُــمَّ

.)67( ، ثُــمَّ اســتعُمِلَ في مَعْنًــى عَــامٍّ فهــو في الأصــل لمعَنًــى خَــاصٍّ

وإن آخــر )هــاتِ( مكســور أبــداً، إلا إذا كان لجماعــة المذكريــن فإنــه يضــم، فتقــول: هــاتِ يــا زيــدُ، وهــاتِ يــا هنــدُ، 

وهاتيــا يــا زيــدانِ، أو يــا هنــدانِ، وهاتــن يــا هنــداتُ، كل ذلــك بكــر التــاء، وتقــول: هاتُــوا يــا قــومِ، بضمهــا، قــال 

تعــالى: )قُــل هاتُــوا برُهْانكَــم()68(. وإن آخــر )تعــالَ( مفتــوح في جميــع أحوالــه مــن غــر اســتثناء، تقــول: تعــالَ يــا 

زيــدُ، وتعــالَ يــا هنــدُ، وتعاليَــا يــا زيــدانِ، وتعالـَـوا يــا زيــدونَ، وتعالـَـنَْ يــا هنــداتِ، كل ذلــك بالفتــح، قــال تعــالى: )قـُـلْ 

.)71()70() تعالَــوا اتـْـلُ()69(، وقــال تعــالى: )فتعالَــنَْ أمُتِّعْكُــنَّ

ن ابن هشام من قال: )تعالِ( بكسر اللام، فقال: ومن ثم لحنوا من قال: ثم لحَّ

تعالِ أقاسمك الهمومَ تعالِ، بكسر اللام«)72(.

عــزا جــارُ اللــه الزمخــريُّ كــرَ الــام قبــل يــاء المخاطبَــة إلى أهــل مكــة؛ حيــث قــال: »ومنــه قــول أهــل مكــة: )تعــالِ( 

: قــولُ أهــلِ  ــوْلُ الزَّمخــرَيِّ بكــر الــام، للمــرأة«)73(، وقــرَّر أبــو حيــان أنَّ في مقولتــه هــذه احتمالــن، فقــال: »وَقَ

تــه عــن وجهــه العــربي فــا يكــونُ  مكــةَ )تعََــالِ( يحتمــلُ أن تكــونَ عربيــةً قديمــةً، ويحتمــلُ أن يكــونَ ذلــك مــا غيَّ

ــا«)74(. عربيًّ

وجاء في شعر أبي فراس الحَمَداني، حين قال وقد سَمِعَ حمامةً تنوح على شجرة عالية، وهو في الأسر)75(: 

		 تعََالي أقُاَسِمْكِ الهمومَ تعَالِ  هرُ بينَنَا أيَاَ جَارتاَ ما أنصَفَ الدَّ

وهــو ممــن يسُــتأنس بشــعره، ولا يسُتشــهد بــه، لكونــه مــن الموَُلَّدِيــنَ، وقــد جــاء بــه عــى لغــة العامــة في رأي  	 

ابــن هشــام الأنصــاري، فقــد قــال: »والعامــة تقــول: )تعََــالِ( بكَــر الــام، وعليــه قــول بعــض المحُْدَثـِـنَ: تعََــالي أقُاَسِــمْكِ 

ــالِ«)76(. الهُمُــومَ تعََ

ونحــن بدورنــا لا نرجــح هــذا التلحــن، فليــس الأمــرُ كــا قالــوا، بــل هــذا المســلك مســموعٌ، ولا ســبيل إلى ردَِّه، فقــد 

ــري النحويين. نــصَّ عليــه بعــض أئمــة اللغــة، ولا شــكَّ أنَّ اللغويــن أدقُّ في نقــل لغــات العــرب وأضبــطُ وأوثــقُ مــن متأخِّ

وقــال شــهاب الديــن الخفاجــي: »هــذه لغــةٌ مســموعة فيــه أثبتهــا ابــنُ جنــي، وإن كانــت ضعيفــةً؛ فــا عــرة بمــن 

ــنَ الشــاعرَ فيهــا، كابــن هشــام، وإذا قُــرئ بهــا فقــد انقطــع النــزاع... والشــعر المذكــور لأبي فــراس الحــارث بــن أبي  لحَّ

ســعيد ابــن عــم ســيف الدولــة، وهــو مــن الفصحــاء الذيــن يجُعــل قولهُــم بمنزلــة روايتِهــم، ويسُــتأنس بــه«)77(.

ونظــنُّ أنْ أبــا فــراس ليــس بلاحــنٍ، ولا خــارجٍ عــن منهــاج العــرب في شــعره؛ فقــد جــاء هــذا الفعــلُ مســندًا إلى  	 

يــاء المخاطبَــة في تلــك القصيــدة ثــاث مــراتٍ، منهــا مرتــان عــى لغــة جمهــور العــرب الفصحــى بفتــح الــام قبــل اليــاء: 

67- ينظر: حروف المعاني والصفات؛ لأبي القاسم الزجاجي 21، والمصباح المنير )ع ل و(.
68- البقرة: من الآية 111.
69- الانعام: من الآية 151.
70- الأحزاب: من الآية 28.

71- ينظر: قطر الندى: 35، ومجيب الندا الى شرح قطر الندى: 210.
72- شرح قطر الندى: 35.

73- الكشاف: 525/1.
74- البحر المحيط: 689/3.

75- هذا البيت من أبيات شعر الروميات لأبي الفراس الحمداني )320-357هـ(، من الطويل، ينظر: ديوانه: 282.
76- شرح شذور الذهب: 29.

77- عنايةُ القَاضِ وكفايةُ الرَّاضِ عَلَ تفْسيِر البيضَاوي 3/ 149.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

242

)تعََالَْ(-كــا جــاء في ضبــط الديــوان)78(- ومــرة في نهايــة البيــت عــى لغــة غيِرهــم: )تعََــالِ(، صيانــةً لقصيدتــه التــي 

رَوِيُّهــا مكســورٌ مــن أحــد عيــوب القافيــة، وهــو الإصراف: )اختــاف حركــة الــرويِّ بالفتــح وغــره في قصيــدة واحــدة(

وقــد نبََّهَنــا )ابــن جنــي( إلى أنَّ الناطــق عــى قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب مصيــبٌ غــرُ مخطــئ، لكنــه مخطــئٌ لأجود 

اللغتــن، فــإن احتــاج لذلــك في شــعر أو ســجع، فــا هــو بملــوم، ولا ينكــرُ عليــه)79(، ومــا أوَْفَ عبارتـَـهُ الــواردة في آخــر 

)بــاب اختــاف اللغــات وكلهــا حجــة( التــي يقــولُ فيهــا: »وكيــف تصرفــت الحــال فالناطــقُ عــى قيــاس لغــة مــن لغــات 

العــرب مصيــبٌ غــر مخطــئ، وإن كان غــرُ مــا جــاء بــه خــراً منــه«)80(.

ــةً مــن آيــات التيســرِ عــى  اءِ فيهــا، وآي ــرَّ ــدُّ مظهــراً مــن مظاهــر ال کــا أن اختــاف اللهجــات العربيــة بالنصــب يعُ

ــا مــن أبــواب اتســاع مجــالِ القــول فيهــا. الشــعراء، ورفــع الحــرج عنهــم في حــدود نظمهــم الضيقــة، وبابً

ثالثاً: أفعل التعجب:

ذهب الكوفيون غير الكسائي الى أن )أفعل( التعجب اسم )81(، واحتجوا بأمور:

1-أنها لا تتصرَّف، فلا يجوز في: )ما أحسن زيدًا(: ما يحسن زيدًا، ولا نحوه من أنواع التصرُّف.

2-جواز تصغيرها، والتصغير من خصائص الاسماء)82(، كقول الشاعر)83(:

مُرِ الِ والسَّ مِنْ هَؤليَّائكُنَّ الضَّ 		 يا ما أمَُيْلِحُ غُزلاناً شدنَّ لنا

والشاهد فیه: هو قوله: »أميلح« حيث صغر »أملح« وهو فعل التعجب. 

ــا يكــون في الأســاء، نحــو: زيــد أقــول  ــب، نحــو: مــا أقولــه، ومــا أبيعــه، وهــذا التصحيــح، إنَّ ــة عينهــا في التعجُّ 3-صحَّ

مِــن عمــرو وأبيــع منــه، ولــو كانــتْ فعــاً لاعتلَّــتْ بقلــب عينهــا ألفًــا، نحــو: أقــال وأبــاع)84(.

4-قــال صاحــب الانصــاف: »والــذي يــدل عــى أنــه ليــس بفعــل وأنــه ليــس التقديــر فيــه: شيء أحَْسَــنَ زيــدًا قولهم »ما 

ــمَ الله” ولــو كان التقديــر فيــه مــا زعمتــم لوجــب أن يكــون التقديــر: شيء أعظــم اللــه، واللــه تعــالى عظيــم لا  أعَْظَ

بِجَعْــلِ جاعل، وقــال الشــاعر)85(:

ن دَارهُُ صُولُ ما أقَدَْرَ اللهَ أنْ يدُْنِ على شَحَطٍ ... مَنْ دَارهُُ الحَزنُْ مِمَّ

78- قال أبو الفراس: 
هرُ بيَننَا  أيا جارتاَ ما أنصفَ الدَّ

تعََالَْ أقُاَسِمْكِ الهمُومَ تعََالِ 
تعالَْ ترَيْ رُوحًا لديَّ ضعيفةً 

بُ باَلِ  تردََّدُ في جسمٍ يعُذَّ
أيضحكُ مأسورٌ، وتبَْكِ طلَِيقَةٌ 
ويسكُتُ محزوُنٌ ويندُبُ سَالِ 

معِ مُقلةً  لقد كنتُ أولَ منكِ بالدَّ
ولكنَّ دمعِي في الحوادثِ غَالِ
79- ينظر: الخصائص 2/ 14.

80- نفسه.
81- ينظر:أوضح المسالك: 175.

82- ينظر: الانصاف: 104/1.
83- البيــت للمجنــون في ديوانــه ص ١٣٠؛ ولــه أو للعرجــي أو لبــدويّ اســمه كامــل الثقفــي أو لــذي الرمــة أو للحســن بــن عبــد اللــه في خزانــة الأدب ١/ ٩٣، ٩٦، 
ــن أحمــد  ــة ١/ ٤١٦، ٣/ ٦٤٣؛ وصــدره لعــيّ ب ــي ٢/ ٩٦٢؛ وللعرجــي في المقاصــد النحوي ــدرر ١/ ٢٣٤؛ ولكامــل الثقفــي أو للعرجــي في شرح شــواهد المغن ٩٧؛ وال
ــد المغــربي في خزانــة الأدب ٩/ ٣٦٣؛ وبــا نســبة  ــد العرينــي في خزانــة الأدب ١/ ٩٨؛ ولعــي بــن محمَّ العرينــي في لســان العــرب ١٣/ ٢٣٥ )شــدن(؛ ولعــي بــن محمَّ
في أسرار العربيــة ص ١١٥؛ وخزانــة الأدب ١/ ٢٣٧، ٥/ ٢٣٣؛ وشرح الأشــموني ٢/ ٣٦٦؛ وشرح شــافية ابــن الحاجــب ١/ ١٩٠؛ ومغنــي اللببــب ٢/ ٦٨٢؛ وهمــع الهوامــع 

.١/ ٧٦، ٢/ ١٩١
84- ينظر: الانصاف: 105/1.

85- هــذا البيــت مــن كلمــة لحنــدج بــن حنــدج المــري يصــف فيهــا طــول ليلــه ومــا يقاســيه مــن فرقــة أحبابــه، وهــي مــن شــعر الحماســة لأبي تمــام. ينظــر: شرح 
المرزوقــي: ١٨٢٨.
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ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه: شيءٌ أقَدَْرَ اللهَ، والله تعالى قادر لا بِجَعْلِ جاعل«)86(.

أمــا البصريــون والكســائي فيعدونهــا فعــاً ماضيــاً، والهمــزة فيهــا للنقــل)87(، ووقــف )ابــن هشــام( مــع البصريــن في 

عدهــا فعــا ماضيــا، وفي الوقــت نفســه، يــرد عــى احتجاجــات الكوفيــن بزعمهــم أنهــا اســم، بقولــه: »وزعــم البصريــون 

أنــه فعــل مــاض، وهــو الصحيــح، لأنــه مبنــي عــى الفتــح، ولــو كان اســا لارتفــع عــى أنــه خــر، ولأنــه يلزمــه مــع يــاء 

المتكلــم نــون الوقايــة، يقــال: )مــا أفقــرَني الى عفــو اللــه(، ولا يقــال: )مــا أفقــري(، وأمــا التصغــر)88( فشــاذ ووجهــه 

أنــه أشــبه الاســاء عمومــا بجمــوده وأنــه لا مصــدر لــه، وأشــبه أفعــل التفضيــل خصوصــاً بكونــه عــى وزنــه، وبدلالتــه 

عــى الزيــادة، وبكونهــا لا يبنيــان الا مــا اســتكمل شروطــا يــأتي ذكرهــا«)89(. 

ــة ليســتْ خاصــة بالفعــل  ــون الوقاي ــث إنَّ ن ــه، حي ــردود علي ــا، م ــة له ــون الوقاي ــزوم ن ــن بل ــول البصري ــرى أن ق ون

ــي. ــي، وقاتلِنُ ــل نحــو: ضارِبنُ ــي«، واســم الفاع ــا الحــرفْ في نحــو: »إنن ــا يشــاركه فيه ــده، وإنم وحْ

ــه فتحــةُ إعــراب لا بنــاء؛ وذلــك لأنَّ مخالفــة  وقــال )خالــد الأزهــري(: »إنَّــه خــرُ مــا منصــوب عــى المخالفَــة، ففتحتُ

ــإنْ يرتفــع  ــا، ف ــه ربُّن ــى كالل ــدأَ في المعن ــه، بخــافِ أن يكــون الخــرُ هــو المبت ــى تقتــي نصْب ــدأ في المعن الخــر للمبت

ــق بالخــر،  ــة التــي اتَّصــف بهــا، ولا يحتــاج إلى شيءٍ يتعلَّ بارتفاعــه، والناصِــب عندَهــم معنــوي، وهــو معنــى المخالفَ

و«زيــدًا« عندهــم في مِثــل »مــا أكــرمَ زيــدًا« مشــبَّه بالمفعــول بــه؛ لأنَّ ناصبــه وصْــف قــاصِ، فأشْــبه نصــب الوجــه في 

قولــك: »زيــد حســن الوجــهَ«)90(.

ــب ليســتْ فعــاً، وهنــاك مــا يدعــو إلى الظــنِّ أنهــا  وقــد ذهــب الدكتــور تمَّــام حســان الى رأي مفــاده: أنَّ صيغــة التعجُّ

ليســتْ إلا أفعــل تفضيــل ينُــوى فيــه هــذا المعنــى، وأدخــل في تركيــب جديــد لإفــادةِ معنًــى جديــد يرتبــط بالمعنــى 

ــل الــذي يوجــد بعــدَ أفعــل التفضيــل، ولكنَّــه في تركيــب جديــد وبمعنــى جديــد، وليســتِ  الأوَّل، والمنصــوبُ بعــده المفضَّ

ــةٌ إلى  ــل منقول ــةُ التفضي ــب هــي صيغ ــة التعجُّ ــة. فصِيغ ــة تعدي ــب وهــذا الاســم علاق ــن أفعــل في التعجُّ ــة ب العلاق

معنــى جديــد، ولاســيَّما أنَّــه وردَ تصغيُرهــا)91(، كــا يــرى إطــاق مصطلــح خالفــة »التعجــب« عليهــا؛ لأنَّهــا في تركيبهــا 

الجديــد أصبحــتْ )جامــدة لا تقبَــل الإســناد أو التصريــف()92(، وهــذا مــا نوافقــه ونرجــح مذهبــه.

الخاتمةالخاتمة
لنا الى عدة استنتاجات، منها: بعد إكمال هذا البحث المقتضب، توصَّ

1-اعتمــد )ابــن هشــام( في ردوده عــى التأويــل المنطقــي في بعــض الأحيــان، كــا نجــد ذلــك في تعليــل )رافــع الفعــل 

المضــارع(، فبــنَّ »أن جــزء الــيء لا يعمــل فيــه. فــإذا كانــت حــروف المضارعــة عوامــل، ينبغــي أن لا تدخــل عليــه 

ــا ينبغــي أن لا ينتصــب الفعــل  ــل. ك ــل النصــب والجــزم لا تدخــل عــى العوام ــل النصــب والجــزم، لأن عوام عوام

المضــارع بدخــول النواصــب ولا ينجــزم بدخــول الجــوازم لوجــود الزائــد أبــداً في أولــه. فلــا انتصــب بدخــول النواصــب 

وانجــزم بدخــول الجــوازم دلَّ عــى فســاد مــا ذهــب اليــه الكســائي ».

2- وأحيانــاً يــرد معتمــداً النقــل ســبيلاً لــه وذلــك باعتــاده عــى آراء مــن ســبقوه، ولاســيما ســيبويه، كــا في )عامــل 

86- الانصاف: 106/1.
87- ينظر: أوضح المسالك: 175. ومن صيغ العربية وأوزانها: 129.

88- يقصد لفظ )أمَُيلح( الوارد في الشاهد.
89- شرح قطر الندى: 334.

90- التصريح على التوضيح: 88/2.
91- اللغة العربية معناها ومبناها: 114.

92- نفسه.
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المشــغول عنــه مضمــر(، وقــف مــع ســيبويه في تقديــر الآيــة عــى أنــه: »مــا يتــى عليكــم حكــم الســارق والســارقة 

فاقطعــوا أيديهــا، فالســارق والســارقة: مبتــدأ ومعطــوف عليــه، والخــر محــذوف، وهــو الجــار والمجــرور، و)فاقطعــوا( 

ــدأ  ــة في مبت ــدأ، ولم يســتقم عمــل فعــل مــن جمل ــة عــن المبت ــة الطلبي ــار بالجمل ــة مســتأنفة، فلــم يجــزم الاخب جمل

مخــر عنــه بغــره مــن جملــة أخــرى. ومثلــه: زيــد فقــر فاعطــه، و خالــد مكســور فــا تهنــه«.

ــه مبنــي عــى  ــاً، لأن ــراً، كــا في صيغــة التعجــب، مــن حيــث كــون )أفعــل( فعــاً ماضي 3-وقوفــه مــع البصريــن كث

الفتــح، ولــو كان اســا لارتفــع عــى أنــه خــر، ولأنــه يلزمــه مــع يــاء المتكلــم نــون الوقايــة، يقــال: )مــا أفقــرَني الى عفــو 

ــا أصــاب الحــد والتفســر في هــذا الأســلوب أصــاب الإعــراب، ولعــلَّ  ــرى م ــا ن ــا أفقــري(. ولكنن ــال: )م ــه(، ولا يق الل

الصناعــة النحويــة هــي التــي أحدثــت هــذا الاضطــراب، فالنحــاة حاولــوا إرجــاع تركيــب هــذا الأســلوب الى الجملــة 

الاســمية أو الفعليــة، وهــو أمــر لا يســتقيم، لأن الأســلوب جــرى مجــرى المثــل.

ConclusionConclusion
The title of the research, a research on the influence of each of these two linguists on the book 

mentioned in some morphological grammars. The research consists of two sections: the life of the 

linguistic world, as well as its most important results, and then in the second section we mentioned 

all the aspects that were affected by the two linguistic scholars mentioned. Finally, we mentioned the 

most important results that we reached

پوخته‌ی توێژینه‌وه‌:پوخته‌ی توێژینه‌وه‌:
ــی  ــته‌کانی زمان ــاوداری زانس ــای ن ــی زان ــی وه‌ڵامدانه‌وه‌کان ــتنه‌ڕوو و ڕاڤه‌کردن ــه‌ خس ــه‌ ل ــه‌، برتیی ــه‌م توێژینه‌وه‌ی ئ

ــی  ــه‌ بووچوون ــداوه‌ ک ــه‌ پێشــدا هه‌وڵمان ــواری کاری سینتکاکســیدا. ل ــه‌ ب ــن هیشــامی ئه‌لئه‌نســاری(، ل ــی )ئی عه‌ره‌ب

ــردن  ــه‌ڵ ڕاڤه‌ک ــراو، له‌گ ــای ناوب ــی زان ــش وه‌ڵامه‌کان ــه‌ ڕوو، دواتری ــه‌وه‌ بخه‌ین ــه‌ڕووی بابه‌ته‌ک ــینتاکس ل ــی س زانایان

ــاری  ــه‌ پ ــت: ل ــک دێ ــار پێ ــه‌ پ ــه‌ ل ــتی توێژینه‌وه‌ک ــری. به‌گش ــی لایه‌نگی ــه‌ن و ده‌بڕین ــه‌ردوو لای ــه‌وه‌ی ه و لێکدان

یه‌که‌مــدا باســان لــه‌ فاکــره‌ کاریگه‌ره‌کانــی ســینتاکس کــردووه‌ له‌گــه‌ڵ شــیکارییدا، و لــه‌ پــاری دووه‌میشــدا 

کارمــان له‌ســه‌ر ئــه‌و واژانــه‌ کــردوه‌ کــه‌ ڕای جیــاواز هه‌یــه‌ له‌ســه‌ر ئــه‌وه‌ی ئایــا کار )فعــل(ن یــان نــا؟. لــه‌ کۆتایشــدا 

ده‌رئه‌نجامه‌کانمــان خســتۆته‌ ڕوو.

قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

-القران الكريم.

-ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: تحقيق: الدكتور طارق الجنابي، عالم الكتب، 1987.

-إتحــاف فضــاء البــر بالقــراءات الأربعــة عــر:  أحمــد بــن محمــد البنــا، تحقيــق: شــعبان محمــد إســاعيل، عــالم 

الكتــب - مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1987.

-ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان، تحقيق: مصطفى النحاس، ط1، مطبعة النسر الذهبي، 1404هـ.

-أسرار العربيــة: أبــو الــركات الأنبــاري، تحقيــق: محمــد بهجــة البطــار، مطبعــة الترقــي مطبوعــات المجمــع العلمــي 
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العــربي، دمشــق، 1959.

ــف الأشرف،  ــان في النج ــة النع ــي، مطبع ــن الفت ــق: د.عبدالحس ــدادي، تحقي ــراج البغ ــن ال ــو: اب ــول في النح -الأص

.1973

-الانصــاف في مســائل الخــاف: أبــو الــركات عبدالرحمــن بــن محمــد بــن أبي ســعيد الأنبــاري، ومعــه: الانتصــاف مــن 

الانصــاف، تأليــف: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، دار الجيــل، 1982.

-أوضــح المســالك الى ألفيــة ابــن مالــك: لابــن هشــام الأنصــاري، ومعــه كتــاب: بغيــة الســالك الى أوضــح المســالك، دار 

العلــوم الحديثــة، بــروت، لبنــان، 1982.

-شرح الأشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك: عــي بــن محمــد بــن عيــى، أبــو الحســن، نــور الديــن الأشُْــمُوني الشــافعي )ت 

٩٠٠هـــ(، ار الكتــب العلميــة بيروت، لبنــان، 1998.

-البحر المحيط: أثير الدين يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي، مطبعة السعادة، ط1، د.س.

-الجنــى الــداني في حــروف المعــاني: الحســن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق: الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة، محمــد نديــم 

فاضــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1992.

-حــروف المعــاني والصفــات: عبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي الزجاجــي، أبــو القاســم، تحقيــق: عــي 

توفيــق الحمــد، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، 1984.

-خزانة الأدب: البغدادي، تحقيق: محمد نبيل طريفي، وأميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.

-الخصائــص: أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، مطابــع دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 

ط4، 1990.

-ديوان أبي فراس الحمداني: عني بجمعه ونشره وتعليق حواشيه ووضع فهارسه: سامي الدهان، بيروت، 1944.

ــرى  ــق: ي ــة وتعلي ــة، دراس ــب العلمي ــي، دار الكت ــر الوالب ــة أبي بك ــى: رواي ــون لي ــوح مجن ــن المل ــس ب ــوان قي -دي

عبدالغنــي، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1999.

-شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق: الدكتور عبدالرحمن السيد، مطابع سجل العرب، ط1، 1974م.

النحــو:  في  التوضيــح  بمضمــون  التصريــح  أو  التوضيــح  عــى  التصريــح   -شرح 

الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000.

-شرح جمــل الزجاجــي: ابــن عصفــور الاشــبيلي، تحقيــق: د.صاحــب جعفــر أبــو جنــاح، مطابــع مؤسســة دار الكتــب 

للطباعــة والنــر، جامعــة الموصــل، 1980.

-شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك: قــاضي القضــاة بهاءالديــن عبداللــه بــن عقيــل العقيــي الهمــداني المــري، 

تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، انتشــارات نــاصر خــرو.

-شرح اللمحــة البدريــة في علــم اللغــة العربيــة: لابــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق: الدكتــور هــادي نهــر، دار اليــازوري 

العلميــة للنــر والتوزيــع، 2007.

-شرح شــواهد المغنــي: عبدالرحمــن بــن ابي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن الخضــري الســيوطي، تحقيــق: أحمــد 

ظافــر كوجــان، لجنــة الــراث العــربي، 1966.

-شرح المفصــل الزمخــري، موفــق الديــن أبــو البقــاء يعيــش بــن عــي بــن يعيــش الموصــي، قــدم لــه ووضــع حواشــيه 

وفهارســه: الدكتــور أميــل بديــع يعقــوب، منشــورات محمــد عــي بيضــون، لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب 
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العلميــة، بــروت، لبنــان، 2001.

ــه وفــر  ــن هشــام الأنصــاري، حققــه وبوب ــن ب ــه جــال الدي ــو محمــد عبدالل ــل الصــدى: أب ــدى وب -شرح قطــر الن
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